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في ختام سلسلة ملف “ممالك إفريقيا قبل الاستعمار”، والتي تمّ التسليط الضوء من خلاله على
يات التي نجحت في إقامة دول تحولت إلى سلطنات حكمت القارة الإفريقية العديد من الإمبراطور
ية أشانتي التي كانت تعتبر إحدى القوى خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، نختتم بإمبراطور

العظمى في غرب إفريقيا.

يــة بتأثيرهــا الواســع في المنطقــة قبــل دخــول المســتعمرين الأوروبيين، ونشــأت هــذه تميزّت الإمبراطور
يـة في منطقـة غـرب إفريقيـا المعروفـة باسـم ساحـل الذهـب، وسـيطرت علـى مـا يُعـرف الآن الإمبراطور
بجنوب غانا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وامتدت من نهر كوموي في الغرب إلى جبال توغو

في الشرق.

مملكة أشانتي .. الكرسي الذهبي
في الفترة بين القرنين العاشر والثاني عشر الميلادي، هاجر الأشانتيون القدماء، وهم جزء من شعوب
الأكان (مجموعة عرقية لغوية من سكان ساحل غينيا)، من المناطق المجاورة لنهر النيجر باتجاه حزام
كانلاند، وتشكلّت هذه المجموعة العرقية من عدة فروع متفرقة، وتم توثيق الغابات المعروف اليوم بأ

هجرتها عبر دراسة أنماط الكلام والكلمات المستخدمة عبر غرب إفريقيا.
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مع هجرة الأشانتيين، بدأت تنشأ ولايات وأنظمة سياسية، من بينها ممالك مثل أشانتي، وبرونغ
أهــافو (أحــد أقــاليم غانــا حاليًــا)، ورغــم تأســيس هــذه الكيانــات إلا أنهــا لم تصــل إلى مســتوى الدولــة
المستقلة حتى منتصف القرن السابع عشر، عندما تم تأسيس اتحاد أشانتي الذي دخل الاتحاد في
حــرب مــع دولــة دينكــيرا المجــاورة، وانتصر عليهــا في معركــة فيــاسي، مــا ســاهم في بــروز أشــانتي كقــوة

إقليمية بارزة في المنطقة.

تــرأسّ الأشــانتي خلال الحــرب ضــد دولــة دينكــيرا الملــك أوسي توتــو (رئيــس دولــة كومــاسي الصــغيرة)،
الــذي تحــالف مــع الكــاهن أنوكــوي الــذي تقــول الأســطورة إنــه أمــر خلال الحــروب بإحضــار الكــرسي

الذهبي من السماء باعتباره مستودعًا لروح الأمة، إلى حضن الملك أوسي توتو.

وأعلــن أنوكــوي أن الكــرسي هــو رمــز اتحــاد الأشــانتي الجديــد، وإلى اليــوم هــذا الكــرسي مقــدس لــدى
الأشانتي لأنه يُعتقد أنه يحتوي على روح شعب الأشانتي.

في عام ، أعلن الملك أوسي توتو استقلال دولته بعد  عامًا من تأسيسها الفعلي وانفصالها
يــة أشــانتي، حيــث شهــدت فــترة حكمــه توســعًا إقليميًــا كــبيرًا، عــن دولــة دينكــيرا، وأســماها إمبراطور
وأجــرى إصلاحــات تنظيميــة علــى الجيــش الملــكي، وحــوّله إلى قــوة عســكرية فعّالــة قــادرة علــى فــرض

الهيمنة الإقليمية.

مرحلة التوسع
كان عبر الدبلوماسية بعد تأسيس المملكة قاد الملك أوسي توتو عملية توحيد سريعة أخرى لشعوب آ
ــولاء ــائي قــادة مــدن الأشــانتي الأخــرى علــى إعلان ال والحــرب، بالتعــاون مــع مســتشاره، وحــثّ الثن
والالتزام بمدينة كوماسي عاصمة للمملكة الجديدة، وتشكلت بذلك أقوى دولة سياسية وعسكرية

في المنطقة الساحلية.

كما عزز الملك أوسي توتو مركزية الحكم، ووسّع صلاحيات النظام القضائي داخل الحكومة المركزية،
يـة متراميـة الأطـراف تتطلـع إلى توسـيع حـدودها، وكـان لـدى المنـاطق المحتلـة فأصـبحنا أمـام إمبراطور

ية أو أن تصبح دولاً تابعة. حديثًا خيار الانضمام إلى الإمبراطور

في فترة تولي أوبوكو وير الحكم فترة - خلفًا لأوسي توتو، بلغت المملكة أقصى اتساع لها،
يبًا مع حيث امتدت من نهر كوموي في الغرب إلى جبال توغو في الشرق (كانت حدودها متوافقة تقر
حدود غانا اليوم)، وأسّس وير وخلفاؤه دولة مركزية قوية، مع بيروقراطية فعّالة قائمة على الجدارة

ونظام اتصالات جيد.

وكانت مهمة الملك الحفاظ على السلام الداخلي والعلاقات مع السلالات الأخرى في المنطقة، فضلاً
عـن حمايـة الكـرسي الـذهبي الـذي يرمـز إلى الحكـم ويجسّـد أرواح الأسلاف، ولـه وظيفـة دينيـة أيضًـا،
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فهو الوسيط بين الأهالي الأحياء والأموات.

ية أشانتي القرى في أقسام إقليمية، خلال فترة ملكها التي امتدت نحو  سنة، جمعت إمبراطور
وكان رئيس القرية الرئيسية هو الرئيس الأعلى للقسم، ومجلس قريته بمثابة مجلس القسم، فيما
كان الرئيس الأعلى للعاصمة الوطنية، كوماسي، هو رئيس الكونفدرالية، أي الملك ويطلق عليه لقب

الأشانتهيني.

تجارة الذهب
تمكنّت المملكة من الوصول إلى خليج غينيا والتجارة الساحلية للمحيط الأطلسي مع الأوروبيين، لا
سيما الهولنديين، حيث كان اقتصاد المملكة يعتمد بشكل أساسي على تجارة الذهب والصادرات

الزراعية، بالإضافة إلى الحرف اليدوية والتجارة مع الأسواق في الشمال.

ويعود ظهور الذهب في المنطقة إلى بداية القرن الثامن عشر، وبرزت الأشانتي كلاعب رئيسي في هذه
يًا. التجارة المدرةّ للأرباح الكثيرة، ما عاد بالنفع على الشعب الذي أصبح بدوره ثر

ــو منــاجم الذهــب ممتلكــات ملكيــة، وحــوّل مســحوق في بدايــة حكمــه، جعــل الإمبراطــور أوسي توت
ية، وكانت طبقة التجار الأثرياء، وحتى المواطنين العاديين، الذهب إلى العملة الرسمية في الإمبراطور

تجمع الذهب بشكل متكرر، ويستخدمه الفقراء لتزيين ملابسهم.

يًــا لتصــنيع كــبر قيمــة، والــتي كــانت تُصــهر دور يــاء فــامتلكوا حليًــا ذهبيــة أ أمــا العائلــة المالكــة والأثر
مجـــوهرات وتماثيـــل جديـــدة، مـــا ســـاهم في ترســـيخ مكانـــة الذهـــب في الثقافـــة والاقتصـــاد داخـــل

الإمبراطورية.

يـة مـن الاعتمـاد علـى الذهـب إلى تجـارة في أوائـل القـرن التـاسع عـشر، تحـول الاقتصـاد في الإمبراطور
يـــد العبيـــد للتجـــار الأوروبيين، مثـــل البريطـــانيين العبيـــد، إذ أصـــبحت المملكـــة مصـــدرًا رئيســـيًا لتور

ية. والهولنديين والبرتغاليين، مقابل سلع فاخرة وأسلحة نار

عها الإقليمي وحروبها ضد الممالك والجماعات هذا التبادل عزز من قوة المملكة، وساعدها في توس
المجـاورة، في حين كـان البرتغـاليون شركـاء بـارزين للأشـانتي، إذ قـدّموا لهـم الأسـلحة الـتي مكنّتهـم مـن

فرض سيطرتهم ونفوذهم في المنطقة.

صراع النهاية
ورغم الثروة الكبيرة التي جمعتها المملكة من الذهب وتجارة العبيد ومكنّتها من مدّ سطوتها على
 واسعة في المنطقة، إلا أنها أنهكت قوتها في الوقت نفسه، فنتيجة البحث عن عبيد جدد كانت
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الإمبراطورية في حروب مستمرة ودائمة مع جيرانها.

ية، بالتوازي مع ذلك نشأت فئة جديدة تستأثر بالقوة أنهكت هذه الحروب المتواصلة قوة الإمبراطور
والــثروة بعــد أن كــانت حكــرًا علــى العائلــة الحاكمــة، وأضحــت هــذه الفئــة منافسًــا قويًــا علــى الحكــم،

فانتشرت الفوضى والاضطرابات في البلاد.

كثر في المناطق الساحلية، فاستغل رغم هذا الضعف، كانت هناك رغبة قوية من الأشانتي للتوسع أ
البريطــانيون هــذا الأمــر، وأخــذوا يتوســعون في أراضيهــا خطــوة بخطــوة، وقــاومت الأشــانتي في فــترة

- التعدي البريطاني على مناطق نفوذها، وخاضت حروبًا كثيرة.

يــة الأشــانتي بين عــامي  و، حيــث دعــم دارت الحــرب الأولى بين البريطــانيين وإمبراطور
البريطــانيون قبيلــة الفــانتي في صراعهــا ضــد الأشــانتي، ورغــم هــذا الــدعم تمكنّــت الأشــانتي، أصــحاب
الكرسي الذهبي، من هزيمة البريطانيين وحلفائهم، وبعد عدة مواجهات تم توقيع معاهدة سلام

بين الطرفين في عام ، لتجنب الصراع بينهما على مدى الـ  عامًا التالية.

ية جزءًا كبيرًا من الحرب الثانية بين الطرفين وقعت بين عامي  و، وخسرت الإمبراطور
أراضيها وقُتل العديد من مقاتليها.

في عــــام ، أنشــــأت بريطانيــــا مســــتعمرة “ساحــــل الذهــــب” رســــميًا، وبعــــد شراء مســــتعمرة
الهولنـديين، بمـا فيهـا مدينـة إلمينـا الـتي طـالبت بهـا الأشـانتي، قـررت الأشـانتي غـزو المحميـة البريطانيـة

الجديدة.

نشبت الحرب الثالثة بين الأشانتي والبريطانيين بين عامي  و، وسُمّيت “بعثة الأشانتي
الأولى”، أمــا الحــرب الرابعــة الــتي وقعــت بين عــامي  و، وعُرفــت باســم “بعثــة الأشــانتي
الثانية”، اندلعت بعد رفض الأشانتي عرضًا بريطانيًا غير رسمي لتحويل أراضيهم إلى محمية ورفض

ملكهم التخلي عن سيادته.

يـة إلى التفـاوض وتقـديم تنـازلات بشـأن تجـارة الذهـب والمـوارد بعـد الحـرب الرابعـة، سـعت الإمبراطور
الأخرى، كما أبدت استعدادًا للخضوع للتاج البريطاني، لكن البريطانيين رفضوا وأصروّا على السيطرة

الكاملة خوفًا من المنافسة الفرنسية والألمانية.

تلـت ذلـك الحـرب الخامسـة المعروفـة بــ”بعثـة الأشـانتي الثالثـة“، الـتي أسـفرت عـن إخضـاع الأشـانتي
بشكـل كامـل، حيـث أعُلـن في  ينـاير/ كـانون الثـاني  أشـانتي مسـتعمرة بريطانيـة رسـمية، وتـمّ
نفي العديد من قادتها، حيث شكلّت المقاطعات الشمالية السابقة في اليوم نفسه بشكل منفصل

محمية الأقاليم الشمالية لساحل الذهب.

يـة الاخـتراق البريطـاني لعقـود طويلـة، رغبـة منهـا في المحافظـة علـى سـيادتها، إلا أن قـاومت الإمبراطور
هــذه المقاومــة كــانت دون جــدوى، إذ تمكــن البريطــانيون منهــا وأنهــوا حكــم إحــدى أغــنى السلالات
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كثرهــا قــوة واســتمرارية في غــرب إفريقيــا، ورغــم خروجهــم مــن تلــك المنطقــة في خمســينيات القــرن وأ
الماضي، لم يسمحوا بإعادة تشكل هذه الإمبراطورية مجددًا خوفًا على مصالحهم الكثيرة في المنطقة.
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